المقدمة 
الحمد لله العفو الغفور, لا تنقضي نعمه, ولا تحصى على مر 
الدهوروسع الخلائق جلمه مهما ارتكبوا من شرورسبقت رحمته 
غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفرلمن 
أناب ويجبر المكسورنحمده تبارك وتعالى حهصد القانع 
الشكورونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجوروتسأله 
السلامة ونرجوه العصعة فيما بقي من أعمارنا, وأن ينور قلوبنا 
والقبوروأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنورخلق سبع 
سعوات طباقفًا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور أنزل من السماء 
ماء فمنه أنهار وآبار وبحوروفي الأرض قطع متجاورات منها 
الخصبةُ ومنها البور جعل الليل لباسًا والنوم سبانًا وفي النهار 
نشورولولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عُرف السرورولولا 
السقيع ما شكر السليع ولولا الشفه ما مُدح للعقل حضوررولولا 
الخوف ما كان للأمان ظهورولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا 
الفشق ها كان للطائعين أجور ولولا النقص ما غرف الكمال,ولولا 
الله ها اهتدينا, وإلى الله ترجع الأموروأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك في 
الزبور, والعبراً من الشرورما كان سبابًا, وما كان صخابًا, ولا دعا 
بالويل أو الثبورما كان خداعًا, وما كان مرتابًاءوما نام على الوثير, 
ولا شيدت لسكناه القصورما هيئت له الوسائد,وإذا عمل قَلَّده 
تابعوه, بالإخلاص وليس من أجل الظهورهو الرحمة المهداة, وهو 
النعمة المسداة, ولو تبغنا سنّته ما اختلطت علينا الأموراللهم 
صل وسلّم وبارك على نبينا بدر البدورئم أما بعد: 


الباب الأول 
إدارة الوقت وحفظه 
الفصل الأول 
نعريف إدارة الوقت 

هو عبارة عن تجمع نشاط يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة عامة لمجموعة من الأنشطة 
الأخرى في إطار شرط الحدود لفترة زمنية محدودةء حيث لا يمكن إدارة الوقت نفسه نظرا 
لأنه ثابت عقد يتم مساعدة ادارة الوقت من خلال مجموعة من المهارات والأدوات 
والتقنيات المستخدمة لإدارة الوقت عند إنجاز المهام والمشروعات والأهداف المحددّة التي 
تتوافق مع تاريخ الاستحقاق . في البداية» أشارت إدارة الوقت إلى أنشطة العمل أو العمل 
فقط» ولكن في النهاية تمّ توسيع المصطلح ليشمل الأنشطة الشخصية أيضًا نظام إدارة 
الوقتث هو مجموعة مُصممة من العمليات والأدوات والتقنيات والأساليب ععادة ما تكون 
إدارة الوقت ضرورة في أي مشروع تطوير حيث أنها تحدد وقت إنجاز المشروع ونطاقه 
التعريف على إدارة الوقت في القرآن الكريم : 

نبة القرآن الكريم على أهمية إدارة الوقت كثيرا في سياقات متعددة وبصيغ متعددة أيضاء 
فيجيء مرة بصيغة الدهرء أو الحينء الآنء الأجلء اليومء الأمدء السرمدء الأبدء الخلدء 
العصر» وغير ذلك من الألفاظيحيث قال الله سبحانه وتعالى :( هُوّ اذى جَعل (الشفن 
ضِيآءٌ ول الفَمَ نورا وقدز# منازِل لتعَلمُا عند السينَ ولالجِساب# ما خَلقّ رالل كَلّكَ إلا 
بزالحقة يفْصّل دالءايّتِ لوم يعلمُون) ([ ') وقال الله سبحانه وتعالى: والعص ر* إِنّ 
لان لقي ُرٍ) (:) »حينما يقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشيء من 
مخلوقاته فهذا يدل على عظمته إذأء فالوقت مهم لأي إنسان لذا يجب علينا أن نستخدمه فيما 
ينفعنا لأنّ الإنسان هو عبارة عن وقت كلما ذهب ذهب ببعضهء حيث قال تعالى (إَجَنا 
اليل والنهار آيتيربك فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبّضِرة لبَدَهُوا فضلاٌ من ربكم 


1/ سورة يونس :(5). 
2/ سورة العصر :(1: 2). 
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ولتِعلمُوا عَدد السِّينَ والحِسابة وكل مْنَيْءٍ فَصدَآهُتقْصِيلدٌ) ([ 3 ) وهذا يبين علاقة الوقت 
بعلم الفلك وبَعلم الحسابء فلولا الوقت لما كان هذان العلمان لذالك لابد من حفظ الوقت 
لأناالإنسان بضعة وقت او أيام »كلما أنقضي منها يوم إنقضى بضعٌ منهءبل إن الوقت هو 
رأس مال الانسان» كما أكد الله سبحانه وتعالى في سورة العصر أنك خاسر مهما كنت 
وبأي ثروة تملكهاء وما من يوم ينشق فجره إلا يادي يابن أدم انا خلق جديد علي عملك 
شهيد فاغتنم مني ماتريد فإني الي يوم القيامة لن أعودءالوقت أثمن من المال بدليل إذا 
مرضى الإنسان ببيع أغلاء مايملك من عقار وغير ذالك من أجل عيش وقت أطولء» 
ولايندم الإنسان يوم القيامه إلا علي ساعة مضت لم يحسن إستغلالهاء الإنسان منذو ولادته 
فهو في سفزٍ الي الله ومدة سفرءٌ العمر الذي كتب له لذالك يقول الحبيب صل الله عليه 
وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا » قال : قال النبَيّ صَلى الله عَليَهُ وسسلم :[ 
ِعَمتآن مِعَبْوَنَّ فيهما بير من النأس الصّحّة والفزاغٌ] ([*) » قال عباس العَبْرّيٌ : حدكنا 
النبَيّ صلى الله عليه وتنم مِثلهُ) وقآل بن الْجَوزِيّ فد يكون الإسَان صَحِيحًا ولا يكون 
فرعا لشعْله بالمعاش وقد يكون مُسَفَنِيا ولا يكون صَدِيحًا فذاً اجتمعا فعَلب علَيَهُ الكسل 
حن الطاعة فهو المُعبُون وتِمَامْ ذلّكَ أنّ الدنيًا مرَرعٌَ الأخرة وفيها النَجَارءٌ اليِّي يَظهرٌ 
بها فِي الأخرة فم استعمل فرَاعَه وْصِطهُ فِي طاَةٍ الله فهُوَ المعبُوط ومن استَكَملهما 
فِي معنصية الله فهو المعبُون لِآنّ الفراعٌ يعقبه الشغل والصّحَة يعقبها السقمُ ول لم يكن إل 
هرم كما قيل يئر" الفتّى طول المثلامة والبقاً فكيف نرى طول السثلامة يفغل يرك الفتَى بعد 
اعتدالٍ وصِحَة ينَوَءْ إذآ رام القِيام وحمل لذالك قال تعالى ( ثم شنال يومكئذ حَن النكيم ) 
(”) » يقول : ثم يسالني الله عن وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيهء 
من أين وصلتم إليه» وفيم أصصبتموه» وماذا عملتم به واختلف أهل التأويل في ذلك النعيم ما 
هو؟ فقال بعضهم: هو الأمن والصحةء ذكر من قال ذلك :حدثني عباد بن يعقوب» قال . ثنا 
3 سورة الإسراء:(12). 


4 / صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: (6412). 
5 / سورة التكاثر :(8). 
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محمد بن سليمان» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبيّ» عن ابن مسعودء في قوله : ( ثم لتسَالنَ 
يوَمْئَذٍْ عَنِ النعيم ) قال: الأمن والصحةءحدثنا أبو كريب» قال : ثنا حفصء عن ابن أبي 
ليلىء عن الشعبيّ» عن عبد الله مثله حدثني عليّ» قال: ثنا أبو صالح؛ قال : ثني معاوية, 
عن علي» عن ابن عباس» في قوله: ( ثم لتَسَالنَ يومكذ عَنِ النكيم ) قال : النعيم: صحة 
الأبدان والأسماع والأبصارء قال : يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم: 
وهو قوله: إن السَّعَ والبْصَر والفؤاد كل أوايِك كان عن مَسئولاء لذالك يقول الحبيب فى 
حديث عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا قال: أَحَدَ رسول الله صلى الله علي وسلم بمككِبيَ 
فقال : لل فِي الدنيا كأنك عَرِيبّ أو عَابرُ سبيل] ([؟ ) موكان ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 
يقول :(( إذا أمسيت فلا تتَتَظلِرٍ الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنَتَظِرٍ المساء» وخْد مين صِحَك 
لِمَرَضِك ٠‏ ومن حياتك لِموَتِك)) ([) » والمعنى: لا تركن إلى الدثياء وكن فيها مثل 
الغريب الذي لا يعلق قلبه إلا بالدار الآخرة» وما هذه الأيام والسّون والأعوام إل مراحل 
العمرٍ التي تنتهي بك إلى الموث الذي لا تدّري متى يأتيءكن فِي الدنْيًا كاك عَرِينِِ أو عَابرُ 
سيل وهذه إشارة الي الزهد في الدنياء وعدم الركون إليهاء لأنه مهما طال بك العمر فإن 
مآلك إلى مفارقتها ثم هي ليست بدار صفاء وسرور دائماء بل صفوها محفوف بكدرين» 
وسرورها محفوف بحزنين كما قال الشاعر : (ولاطيب للعيش مادامت منغصة لذائهٌ 
بادكار الموت والهزم)]إذا كيف تركن إليها؟ كن فيها كنك غريب لاتعرف أحدا ولايعرقك 
أحدء أوابر سبيل أي ماش لاتنوي الإقامةبقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ينبغي 
للإنسان أن يجعل المال كانه حمار يركبهء أو كانه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته فهذا هو 
الزهد وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المالء ويجعلونه مقصودا فيفوتهم 
خير كثي رلذألك يحتل الوقت مكانة مهمة في حياة كل شخصء لهذا فإنَ هدر الوقت 
وضياعه على أشياء تافهة يؤثر سلبا على نجاح الإنسان وتقدمّه في الحياةء وقد حث الدين 


6/ أخرجه البخاري (6416) بنحوهء والترمذي (2333).» وابن ماجه (4114)» وأحمد (4764)؛ 
وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/301) واللفظ له. 
7 / صحيح البخاري. 
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الإسلامي على احترام الوقت وادارته بشكل جيذ فيما يلي سنسلط الضوء على هذا 
الموضوع المهمء وسنتحدث عن أهمية تنظيم الوقت في شهر رمضان المبارك . 

أهصية الوقت فى الدين الإسلاص ى ينظر الدين الإسلامي إلى الوقت على أنة 
من النعم المهمة والجليلة التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسانء والتي يجب الآ هدر على 
أشياءٍ تافهةء وحث الإسلام على استثماره بما يعود عليه بالخير والمنفعة» كما تحدث 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن موضوع الوقت وضرورة استثمار المسلم 
لكل دقيقة تمر" من حياته وعدم إضاعتهاء كما وشجّع على اقتناص الفرص لتحقيق النفع 
الكبيرء ونهى عن الكسلء التأجيل والتراخيء وذلك لأن الوقت يمر" بشكل سريع في الحياة» 
وكل دقيقة تمر لا يُمَكن أن تعوض على الإطلاقءحيث قال الرسول الكريم في حديث 
عبدالله بن عباس: (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمكء وصحتك قبل سقمك» وغناك 
قبل فقركء وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك ) ([7) »وكل هذه الأمور المذكورة في 
الحديث القدسي مرتبطة بالوقت وحسن ادارتهءفالوقت هو عمر الإنسان و رأس ماله في هذه 
الحياة» وكل من يُضيع وقته على أشياء تافهة يحرمون أنفسهم من متعة ونعمة استثمار 
الوقت» والإنسان العاقل وحده من يكرك أهمية الوقت ويحرص في الحفاظ عليه واستغلاله 
كما يجب» حيث يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثهِ معاذ بن جبل : 
(لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناهء وعن ماله 
من أين اكتسبهء وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه) ([9) »فالساعات التي تمر في حياة 
الإنسان أغلى بكثير من إضاعتها على كلام فارغ» وعمل ضارء ومجالس الغيبة التي 
تتسبب في الكثير من المعاصي والذنوب» وفي روايه اخري عن أبو برزة الأسلمي نضلة 
بن عبيد :((لا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناهُ » وعن عِلمِه فيم 
فعل » وعن ماله من أينّ اكتسبة وفيم أنفقة » وعن جسمه فيم أبلاه)) ([0') ٠‏ اهمية الوقت 


8 أخرجه ابن أبي الدنيا في ((قصر الأمل)) (111)» والحاكم (7846). والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (10248). 

9 صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم:( 359). 

0 / المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2417 | خلاصة حكم المحدث : صحيح. 
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بنظر ابن القيم وأبن الجوزي قد تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن أهمية وحقيقة الوقت 
في الإسلام حيث قال :لوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر مر السحابء فمن كان وقته 
لله وبالله فهو حياته وعمرهء وغير ذلك ليس محسوبا من حياتهء فإذا قطع وقته في الغفلة 
والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير من حياته) 
»كما وتحدك الإمام ابن الجوزي عن الوقت وقال :(نبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه 
والعمل» ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل) » 
لذلك أقول مذك را" لاصحاب الهمم إن إستثمار الوقت أثمن وأعز من الذهبء فينبغي أن 
يشغل بما ينفع» من (قراءة القران» بالتسبيح والتهليل والذكرء بحضور مجالس العلم 
وحلقات العلم» عيادة المريض» بالإكثار من قراءة القرآن» بالجلوس في بيوتنا بذكر الله» 
وقراءة القرآن والاستغفار والدعاءء يعني : يُستغل الوقت حتى لا يضيع عليناء ومن أحسن 
ما نستقله فيه قراءة القرآن» والإكثار من ذكر اللهه والصلاة تطوعء فإذا تيسر لنا أن نعود 
مريضًا من إخواننا أو نزور صديقاً لنا نعينه على الخير» يعني : هذا الوقت يحفظه فيما 
ينفعه في دينه أو في دنياهء أو في مزرعته لسقيها والقيام بحاجاتهاء أو في السوق لطلب 
الرزق بالبيع والشراء لطلب ويتحرى الحلالء ويحذر شهادة الزورء ويحذر الكذب» ويحذر 
الغش» فلا باس بذالك كله طيب )). 


الفصل الثاني 
ضوابط ووسائل حفظ الوقت وقيمته 


1- محاسبة النفس: وهي من الوسائل الفعالة التي تساعد الإنسان المسلم على استثمار وقته 
بما يُرّضي الله تعالى» والتي تقوم على محاسبة النفس وسؤالها عن إنفاق الوقت» وعن 
الأعمال التي أنجزها خلال ساعات أيامه وحياتهء وهل جلبت أعماله المزيد من الحسنات أم 
السيئات له . 

2- تربية النفس على علو الهمة بوذلك لأنّ الإنسان الذي يرّبي نفسه على التعلق بالأمور 
العالية والبعد عن سفاسفهاء يكون حريصًا كل الحرص على استثمار وقته وعدم إضاعته 
وتذكز بأنة على قدر أهل العزم تأتي العزائم. 

3- الصحبة الصالحة تلعب الصحبة الجيدة دورا أساسيا في حياة الإنسان المسلمء لهذا يجب 
على المسلم أن يرَافق الصديق الصالح الذي يحافظ على وقته ولا يهدره» بدلاً من الصديق 
الذي لا يرك قيمة الوقت ويضيعه على أشياء غير نافعة. 

4- تنويع ما يستثمر فيه الوقت :لأنّ الإنسان ملول بطبيعتهء فعليه أن ينوع بالأعمال 
والأشياء التي يستثمر بها وقتهء وذلك لكي يشعر بالتجديد الدائم ويقي نفسه من الملل 
والروتين. 

5- إدراك بأنَ الوقت الضائع لا يعود :إن الوقت الضائع لا يعود على الإطلاق» ولا يمَكن 
تعوريضهء هذه حقيقة على كل مسلم أن يؤمن ويلتزم بهاء وذلك لكي يحث نفسهة على 
استغلال وقته بدلاً من إضاعته وعدم القدرة على تعويض ما فات . 

6- تذكر الموت بيجب على الإنسان أن يتذكر بين الحين والآخر ساعة الموت والاحتضار» 
وذلك لكي يشعر بقيمة الدقيقة التي تمر من عمرهء وضرورة استثمارها بما يُرّضي الله 
ويؤمل له حياة كريمة . 
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7- تذكز السلف الصالحلقد قد لنا السلف الصالح أمثال كثيرة عن أهمية الوقت وقصصس 
عن كيفية استثمار الوقت في تقديم الطاعة والمحبة لرب العالمينء وذلك لكي يتشجع 
الإنسان أكثر في المحافظة على وقته وحياته من الضياع. 

قيمة الوقت في الإسلام : 

خامسا : إرشادات من الدين الإسلامي لاستثمار الوقت وإدارته 

1- تطبيق سنة رسول الله مقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم وقته ويقسمه في 
بيته لثلاثة أجزاءء جزء لعبادة الله وأداء الصلوات» وجزء لأهل بيته والسؤال عن أحوالهم» 
وجزء لنفسه ومنحها حقها في العناية والراحة. 

2- تنظيم المهام اليومية :الحرص على تنظيم المهام اليومية» وإنجاز كل الأعمال المطلوبة 
في الوقت المحدد ودون أي تأخير أو تسويف» وذلك لتجنب الضغط النفسي الناتج عن 
الفوضى وإضاعة الوقت . 

كيف تنظم حياتك ببساطة : 

3- أداء العبادات اليومية : على المسلم أن يستثمر وقته اليومي بقضاء العبادات اليومية التي 
فرضها الله سبحانه وتعالى» كالصلاة» وقراءة القرآنء» والتسابيح» وذكر اللهء وذلك لما لهذه 
العبادات من فوائد على حياة المسلم في الدنيا والآخرة. 

أهمية وفوائد القيام بالعبادات اليومية : 

4- طلب العلممقد حث الله سبحانه وتعالى الإنسان المسلم على أهمية طلب العلمء والسعي 
وراء تحصيل العلوم المختلفة» لهذا يجب أن يستثمر المسلم وقته في طلب العلمء وإدراك 
حاجته منهء كحضور الندوات التعليمية» التسجيل في دورات تقوية في اللغات المختلفة» 
وقراءة القصص الأدبية التي تغني العقل والمعرفة. 

5- صلة الرحم بوهي من الممارسات المهمة التي على المسلم أن يقوم بهاء والتي تساعده 
كذلك على استثمار وقته بشكل إيجابيء لهذا حث الإسلام على صلة الرحمء ووعد كل من 
يقطع رحمه بالعذاب يوم القيامة . 

أهمية تنظيم الوقت في شهر رمضان المبارك : 
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خلال شهر رمضان على المسلم أن يبدأ يومه من السحور ويقضل تأخير السحور الى 
أقصى حدٍ ممكنء وبعد السحور يجب أداء صلاة الصبح حاضراء وقراءة القرآن إلى طلوع 
الشمسءيجب استثمار شهر رمضان المبارك باداء الصلوات الخمسة في المسجدء وأداء 
صلاة التراويح :أداء صلاة الضحىء ويمُكن أن تصلى ركعتين أو أكثرء ويبدأ وقتها بعد 
طلوع الشمس بربع ساعة تقريباء ويفضل تأخيرها إلى وقت ارتفاع الشمسء واشتداد 
الحرارةءالذهاب إلى العمل بشكل يومي» وأداء كل الواجبات المهنية في وقتها المناسب دون 
تاجيل» وبافضل شكل ممكنء وذلك لأن العمل هو نوع من أهم العبادات عند رب 
العالمين»أخذ قسط من الراحة والاسترخاء بعد العودة إلى العمل» وذلك لكي يستعد الجسم 
لأداء صلاة التراويح» والسهر تقراءة القرآن والدعاء»الحرص على صلة الرحمء والسؤال 
عن أحوال العائلة والأقارب» وتقديم المساعدة المانية والمعنوية لكل من يحتاجها 
منهم»استثمار العشر الأواخر من رمضان للعبادات فقطء مع نسيان كل الأمور الحياتية 
الأخرىء وذلك لأن الله تعالى خصٌ العشر الأواخر من رمضان بالكثير من البركات 
والفضائلءعدم إضاعة اليوم والوقت في النوم فقطء والاكتفاء بساعات قليلة من النوم 
الصحي . 


الفصل الثالث 

الوقت في القرآن الكريم 
آيات ق رآنية تتحدث عن أهمية الوقت : 
قال الله تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو اراد شكور/) ([11 
) :وقال الله تعالى : وجعلنا اليل والنهار آيئين فمَحوئاً آية الليل وجَعلناً آية النَهار مُبضِرة 
لتبتَهُوا فضلا م ربكم ولتِعَلمُوا عدد المئينَ والحِسَاب) ([') عوقال الله تعالى: ودر 
لكُمْ الشمس والفَمرَ دآئييّنَ وخر لكُمْ الليل والنهار) ([3') »وأيضا قال الله تعالى: وول 
ترى إذ المُجْرِسُونَ ناكسو روُوسِهمْ عند ربَهْمْ ربكا أبْصَرئا وتتيعنآ فأرجعئا تعمل صَالِحا لا 
موقنون) (4) موقل الله تعالى: لوا واشربوا هنيئا بما انتم فِي الأيام الخَلِية) (15 
( 
قال الله تعالى : (ِلَكُم بما نتم تَرَحُون فِي الأرض بِعَيزٍ الحق وبّما كنت تمَزحُون) (15) 
وقال الله تعالى: فا أيها الذِينَ آمنوا لآ تلّهكمْ أموالكُم ولا أُولآدكُم عن ذكر الله وم يقعل 
لِك فأوليك هُمْ الكَاميرون) ([7) بوقال الله تعالى: فإذاً فرَعْتَ فأنصب. لل ربك 
فأرعب) ( *') عوقال الله تعالى: (ألفقوا من ما ر كناكم م قبل أن يأبِيَ حدم المو 
فيقول رب لولاآ حبني إلى جل قريب فاصّدق وأكن م الصَّالِحِينَ. ولن بكر الله نقسًا 
ذأ جاء أجلهاة والله حَبِير بما تَحْملون) (*) قال الله تعالى: فِلَهُمْ يوم يزوئهَا لم يلبتوا 
إلأ عثبية أو ضُحَاهَا) (20) »كما رأيت عزيزي فإنَ للوقت أهمية ومكانة كبيرة في حياة 
الإنسان المسلمء لهذا يجب على كل شخص منأ أن يُحافظ على وقته ويستثمره بشكل جيدء 


1 / سورة الفرقان: (62). 
2 / سورة الإسراء:(12). 

3 / سورة إبراهيم :(33). 
4 / سورة السجدة :( 12). 
5 / سورة الحاقة: (24). 

6 / سورة الحاقة:(75). 
7 / سورة المنافقين :(9). 
18 / سورة الشرح :(7). 

9 / سورة المنافقون:(10). 
0 / سورة النازعات :(47). 
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وأعلم أخي العزيز أن للوقت أهمية كبرى وفوائد جمة بالنسبة للإنسان كونه معمرا في 
الأرض سائرا بالإصلاح» وقد حث الإسلام على اغتنام الوقت وتنظيمه وعدم إهماله» ووفق 
هذه التوجيهات الإسلامية سار المسلمون يرفعون رايات المجد والازدهار والرقي 
الحضاري لأنهم فهموا عظيم اغتنام الوقت وإدارته وحسن تنظيمه . 

أهمية الوقت في القرآن الكريم : 

القرآن الكريم جعل للوقت أهمية عظيمة نلاحظها من خلال النقاط التالية :لوقت من أصول 
النعم يقول الله عن" وجل في معرض الامتنان على الإنسان وبيان عظيم فضله عليه: 
ونتكر لكُم الشمشس والفمزَ دائييٍ وسكر لكُمْ الليل والنهار * وآتاكم من كل ما سَالتمُوهُ وإنْ 
كوا نِعمة الله لا تخصُوها إن الإنسان لظَلومْ كفار) ([1:) عفامتن سبحانه في جلائل نعمه 
بنعمة الليل والنهار» وهما الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه ويمر به هذا العالم الكبير 
من أول بدايته إلى نهاية نهايته »وأيضا الإقسام بالوقت» فقد ورد التنبيه في القرآن الكريم 
إلى عظم الوقتء حيث أقسم الله به في مواطن كثيرة من كتابه العزيزء من ذلك قوله عز 
وجل: والعصرٍ * إِنّ الإنان لقِي حم رٍ) (22 ) وقوله: والليل إذا يعشّى #والنهَارٍ إذأ 
تَجَلَى) ( 2 ) »وقوله: وليل أنبْز * والصّبئح إذآ أسقز) [4) موقوله: والليل إذآ 
عَنْسَنَ * الب إِذا َسَ) (6:5 وقوله: والفجر * وليل عش رٍ) (26) وقوله تعالي: 
والضحّى * والليل إذأ مد سَجّى) ([”27) » وقوله: فلا أقيم بالشفق * والليل وما وسق) [28 
) قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: (العَصْر * إن الإنسّان لفِي خس ر) م29 
) »إن الدهر والزمان في جملة أصول النعم؛ فلذلك أقسم الله به» ولأن الزمان والمكان هما 


1 / سورة إبراهيم :(33: 34). 
2 / سورة العصر :(1: 2). 

3 / سورة الليل:(1: 2). 

4 /سورة المدثر:( 33: 34). 
5 /سورة التكوير:( 17: 18). 
6 / سورة الفجر:(1: 2). 

7 / سورة الضحى:(1: 2). 

8 / سورة الإنشقاق:(16: 17). 
9 / سورة العصر:( 1: 2). 
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أشرف المخلوقات عند اللهء كان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله 
وملكوته ”ارتباط الوقت بالغاية من الخلق » قال الله تعالى: (وما حَلقتُ الجن والإنش إلا 
يعون ) ([0) أي “إلا ليقِروا بعبادتي طوعًا أو كرها” وقال سبحانه أيضًا: ووَهُو الي 
جَعَلَكُمَ خَلائِفَ الأرض) »أي “جعلكم تعمرونها جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد 
سلف  ””‏ 

المسارعة في الخيرات مما ندب الله عن وجل إليه المسلم اكتساب الأوقات» والمسارعة في 
الخيرات» إذ يقول في كتابه العزيز : وسارِغوا إلى مَعَفْرةٍ مِن ربكم)» ويقول سبحانه: 
ولكل وجهة هو مُوليها فاستبَقا القيزات) ([01) . 

أهمية الوقت في السنة النبوية الشريفة : نلحظ هذه الأهمية مما يلي : 

أولآ: الوقت نعمة عظيمةءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عباس : 
“نعمتان مغبونٌ فيهما كثير” من الناس: الصحة والفراغ”” ([32 ) :ومعنى قوله صلى الله 
عليه وسلم: كثير” من الناس: “أي أن الذي يفق لذلك قليل» فقد يكون الإنسان صحيحًا ولا 
يكون متفرغًا لشغله بالمعاشء وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاء فإذا اجتمعا فغلب عليه 
الكسل عن الطاعة فهو المغبون . 

ثانيا : الوقت مسؤولية كبرى. ففي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ابي بروة 
الأسلمي نضلة بن عبيد قال : “لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسَأل عن أربع خصال: 
عن عَْمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه 
ماذا عمل فيه” (إ3:) . 

ثالثا : الوقت في أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم موعن اب عباس ري الله عَنَهُمَاء قآل: 
" بت عند خَاليّي ميَمُونة » فشََتَ رنئول الله صلى الله عليَهُ وسلم مح أهلِه ساعة . ثم رقد 
» فلا كأن ثلث الليل الآخِل » قعد فتظر إلى السماءٍ » فال : ( إِنّ فِي حَلقٍ الات 


0 / سورة الذاريات:(56). 

31 ] سورة البقرة:( 148). 

2 / صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: (6412). 
3 / صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2417) 
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والآرْض واخيّلاف اليل والنْهَار لآياتِ لأولي الالبّاب) ؛ ثهقآم فقوضًا واسكن فصَلى إحدى 
2 (54) »وقد جاء 


عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماهء فقالت عائشة: لِم تصنعُ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تآخر؟ قال : “أفلا أحب أن أكون عبدا شكوراء: ([5:) . 

رابعا: الحث على اغتنام الوقت والتحذير من إضاعته ومن ذلك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرجل وهو يعظه: “اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصِحئتك قبل 
منقمك» وغناءك قبل فقركء وفراغك قبل شغلكء, وحياتك قبل موتك ” ([6:) »ويقول 
الحبيب في حديث ابوهريرة رضي الله عنه : “بادروا بالأعمال سبعاء هل تتظرون الا إلى 
فقر منسء أو غنيّ مُطَغ» أو مرض مقنيدء أو هرم معد أو موت سُجْهزء أو الدّجال فشر 
غائبٌ يثتظرء أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر*” ([7:) عمثال عملي لإدارة الوقت كما 
يريده الإسلام جاء ذلك في قوله تعالى: وقال الملك لني ارى متخ بقرَاتِ ميمان ياكلهنَ 
سبع عِجَّافٌ وسَبعَ سبلت حُضْرٍ وأخَر يابسايه يا أيها لملا هتني في ياي إن كنم 
لإرؤيًا ترون * قلوا اث احلاعه ونا نحن بتأويل الأخلام بعالمِين * وقال الذي نجَا 
مِنهماً وادكر ب بعد أمة أنا انبتكم بتأويله فأرميلون * يوْسْف يها الصديّق افيد فِي مع بقرت 
ميمان يأكلَهُنٌ سبح عِجَافَ وتبع سنبلات حُضْرٍ وآخَر يابسات لعلّي ازجع إلى النأس لعَلهُم 
يمون * قال ترعُون متبع مينين دابا فا حَصَدتمْ ره فِي سنبله إِ يلا مما تاكلُونَ + 
ثم يأتِي من بعك لَك متب ثيداد يأكلن ما فنَمكم لَه إلا فللا مما تُخصنون * ثم يأتِي من بعد 
لِك عَامْ فيه يعَاتْ النأسُ وفيه يعتصرون) 33 ) »إن هذه الآيات تدل على أن يوسف عليه 
السلام قد رسم خطة للسنوات المقبلة» وأن التخطيط لا ينافي التوكلء بل هو من باب الأخذ 


4 | رواه البخاري (4569) ومسلم (763) . 

5 ] : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم:( 4837 ). 

6 / صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 3355 | خلاصة حكم المحدث : 

7 / أخرجه الترمذيء أبواب الزهد عن رسول الله مولام ء باب ما جاء في المبادرة بالعمل (4/ 552 
)» رقم: (2306). 

8 /سورة يوسف :( 43 : 49). 
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بالأسباب كما تشير الآيات الكريمات إلى أول موازنة تخطيط مبنية على أسس علمية: 
وازن فيها يوسف عليه السلام بين انتاج القمح من جهة» وتخزينه واستهلاكه في مصر 
الفرعونية مدة سنوات القحط وسنوات الرخاء من جهة أخرىء وتتضح أركان هذه الموازنة 
فيما يأتي : الموازنة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك. بهدف تخطي أعوام القحط والجدب 
»إن اعتبار عنصر الزمن كان واضح المعالم من خلال عدد سنوات القحط وسنوات 
الرخاء؛ حيث تم إعداد خطتين سبعيتين للدولة»إن هذه الموازنة بمثابة خطة طويلة الأجل 
امتدث أربعة عشر عاماءاستخدام الموازنة باعتبارها أداة رقابية لضمان تنفيذ الخطة 
بدقة»إنه مخطط زمني وضعه يوسف عليه السلام بإلهام من الله عز وجل لكسب الوقت في 
سنوات الرخاءوذلك بمضاعفة الناتج باسلوب علمي للإفادة منه في سنوات الجدبءوقد 
عرق أحد الباحثين التخطيط من المنظور الإسلامي بأنه: “أسلوب عمل جماعي يأخذ 
بالأسباب لمواجهة توقعات مستقبلية» ويعتمد على منهج فكري عقذي يؤمن بالقدر ويتوكل 
على الله ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة الله وتعمير الكون” بينما عركّه آخر بأنه : 
“التفكر والتدبر بشكل فردي أو جماعي في أداء عمل مستقبلي مشروعء مع ربط ذلك 
بمشيئة الله تعالى» ثم بذل الأسباب المشروعة في تحقيقه» مع كامل التوكل والإيمان بالغيب 
فيما قضى الله وقدرٌه على النتائج”.وما كان هذا المخطط المنقذ للدولة أن يؤتي ثماره بدون 
عمل وسعي وجدية من يوسف عليه السلام» وهو الذي قال : (جَعلنِي عَلَى حَزائِنِ الأرض 
ّي حفيظ عَلِيم)»حيث نجد أن يوسف عليه السلام يرشح نفسه لمنصب يقابل وزير المالية 
أو التموين في عصرنا الحاضرء وهو منصب يتعلق بالأرقام والإحصاءات والأموال 
والتخطيط والتخزين والتوزيع» وكل هذه المهمات تحتاج إلى العلم والحفظء وهما الصفتان 
اللتان أبرزهما يوسف في عرض مؤهلاته بطلب الترشيح للوظيفة”“جانب من الاستفادة 
العملية لحسن إدارة الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الوقت وترتيب المسلم 
لحياته على مقتضى الإسلام »فهِم النبي صلى الله عليه وسلم المغزى من وراء حسن إدارة 
الوقت وتنظيمه: فقد كان مُنظما حتى في نومه الشريفء انظر ما جاء عن عبد الله بن 
عمو بن العاصء رضي الله عَنَهُمَا أن رمئول الله صلى الله عليه وسلم قآل: “حب الصّلاةٍ 
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إلى الله صَلاءٌ داول» وأحبٌ الصيام إلى الله صِيامُ داول» كان ينم نٍضف الليل ويقوم ثلث 
وينم سه ويصوم يوَما ويَطِ يوَما”” ([9:) عفلو احتسبنا أن الفترة من بين صلاة العشاء 
لصلاة الفجر ثمانيه ساعات في فصل الصيف : فينام نصف الليل الأول (أربع ساعات) 
ويعمل ثلثه (ساعتين وأربعين دقيقة تقريبا) ثم ينام سدسه وهو ساعة وثلث). 
0 ساعات في فصل الشتاء: فيّنام نصف الليل الأول (خمسة ساعات) ويعمل ثلثه ثلاث 
ساعات وثلث) ثم ينام سدسه (ماعة وأربعين دقيقة تقريبا)»فيصير مجموع ما ينامه 
الإنسان : ثمان ساعات في فصل الصيفء» وعشر ساعات في فصل الشتاءء وإذا اعتبرنا أن 
الإنسان حريص على قيام الليل واستغلال الثلث الأخير من الليل فيكون بذلك معدل نومه:( 
6-5) ساعات في فصل الصيف . 
(7-8) ساعات في فصل الشتاء عفانظر إلى نومه الشريف صلى الله عليه وسلم وكيف 
استثماره في عبادة الله وتأمل استجابته لقول الله عز وجل: فا أيها المرَمل * قم الليْل الأ 
قلّيلا * نِصفهٌ أو انقُص منة قليلا * أو زِد عليه وزَكل القرآن ترَتيلاً) ( 40 ) عوانظر كيف 
كان مدح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في استثمارهم جزء من الوقت 
الذي قد يضيعه بعض الناس في النوم الزائد على الحاجة: (نّْ ربك يعلمُ أنك نقُومُ ادنى مِن 
تي الليلٍ ويصضفة وله وطائفة من الذينَ معكَ) ([ '*) عومثال آخر يدل على عِظم استثمار 
الوقت في حياة المسلم في نفع الناس وايصال الخير إليهم إعوة النبي وجهاده)» فكم 
استغرقت غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلء؟ 
أولا: الغزوة كانت بقيادة النبي» وعددها 28 غزوة» قام القتال في تسع غزوات فقطء و19 
غزوة حققت أهدافها بدون قتال» واستغرق النبي محمد في جميع غزواته سبع سنين من بعد 
الهجرة» وأول غزوة كانت «وادآن» وآخرهم كانت «تبوك»» الغزوة الأولى كانت في 
السنة ال 2ه» والغزوة الأخيرة كانت في السنة التاسعة للهجرة. 


9 / متفق عليه. 
/ سورة المزمل : ( 1: 4). 
41 / سورة المزمل :(20). 
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ثانيا ‏ السّرايا كانت بقيادة الصحابة» وعددها 47 سرية» واستغرقت هذه السرايا تسع سنين» 
وعدد قادتها 37 منهم من قام بسرية واحدة ومنهم من قام بأكثر من سرية»يضيع وقت 
الإنسان في شيئين :إدارة الوقت وترتيب المسلم لحياته على مقتضى الإسلام . 

أولآً: كل توظيف غير ملائم لوقت الفرد هو مضيع للوقتء فالمدير يضيع وقته عندما ينفقه 
على العمل ذي الأهمية الأقلء وقد كان يجدر به أن ينفقه على الأهم فالأهمء والأهمية هنا 
مقاسة بمدى تحقيق أنشطة المدير لأهدافه. 

ثانيا: بالرغم من أن جميع مضيعات الوقت يمكن التماس مُسوغ لهاء إلا أن ما لا شك فيه 
أن جميع مضيعات الوقت يمكن أيضًا ترشيدهاء بل استبدال أنشطة منتجة بها؛ ومن ثم فإن 
الفرد يبقى هو المسؤول عنهاء ويبقى الحل في يدهء فإدارة الوقت مفتاحها إدارة الذات» وإن 
عدم إدراك الحقائق لا يعني أنها غير موجودةء لذاء فإن سوء إدارة الوقت يجعل المدير غير 
فعال»ولكي نتفادى ضياع وقتنا علينا أن نتعظ من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما 
حضرته الوفاة استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوصاه بكلمات منها “إن لله حقاً 
بالنهار لا يقبله بالليلء وله في الليل حقّ لا يقبله بالنهار» وانها لا تقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة ”هذه كلمات همس بها الصديّق في أذن الفاروق الذي سيحمل الأمانة من بعده؛ 
فلا بد له إذأ من أن يكون على بصيرة بتخطيط وفته وتنظيمه» وأن يرتب أولويآته ويحدد 
أهدافه حسب أهميتهاء وأن يقوم بكل عمل منوط به في وقته المخصص له فالفزيضة قبل 
الناقلة وهكذا في سائر الأمور؛ فتخطِيط المسلم لوقته وحسن استثماره من الأمور التي 
وصّى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في سكرات الموتء وذلك لعلمه باهمية 
الوقت وضرورة استثماره؛ لذا كان حثةه على حسن تنظيمه آخر ما تكلم به رضي الله عنه 
وأرضاه وتلك قاعدة ثمينة يمكن تلخيصها بأنه ليس المهم أن يعمل الإنسان أي شيء في أي 
زمن» بل المهم أن يعمل العمل المناسب في الوقت المناسبءولذلك قال الإمام ابن عقيل : 
“ني لا ييل لي أن أضيع ساعة من عمريء فإذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرةء 
ويصري من مطالعة» عملت في حال فراشي وأنا مضطجع؛ فلا أنهض إلا وقد يحصل لي 
ما أسطرهء وإني لأجد من حرصي على العلم في عشر الثمانين أشد" مما كنت وأنا ابن 
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العشرين ”م ويحذز القرآن الكريم المقرطين في أوقاتهم: الذين يفوتهم العمل فيهاء وينذرهم 
بالحسرة والندامة على ذلك التفريط يوم القيامة» قال تعالى حكاية عنهم: (ِوَمَئِذِ يتَأَكرٌ 
الإنشان وأتى له الذكرى *يقول يِآليَيِي قَمَتُ لِحَيآتِي) ([2*) علماذا يحثنا الإسلام على 
تنظيم الوقت وإدارته المسلم يسير في حياته منظما وقته وكل شؤونه من أجل ما أملاه 
عليه دينه في هذه الدنياء ويتمثل هذا فيما يلي : حسن إعمار الأرض وتهذييهاء/فادة الناس 
بالخير والصلاح وتحقيق الهدف من الخلق وهو جعل الحياة كلها لله وفق مزادته مناءمحسن 
القيادة لأمم والشعوب:إظهار عظمة الإسلام في صياغته للحياة وفهمه لهاء/قامة العدل بين 
الناس تقتضي حسن الإدارة والتنظيموقد أبلغ الشاعر حين قال : 

الوقت أغلى من الياقوت والذهب **ونحن نخسرهُ في اللهوٍ واللعب 

وسوف نسأل عنه عند خالقنا ** يوم الحساب بذاك الموقف النشّب 

نلهو ونلعبُ والأيام مدبرةً **تجري سراعا تَجِدْ السير في الهرب . 

والفوت مقترٍبٌ والموت مرتقِبٌ***والحال منقلِبٌ والناسُ في لعب 

وقد نسينا من الأيام أطولها***يوم الحساب ويوم العرض والكرب 

خاسة للق امن الأضوام وَكْلُواء تنما ند بسن الأرسام لعفب 

والشمسٌ فوق رؤوس الناس تحرقهم***وليس يحجبّها شيءٌ من الحُجب 

والانار موقدة والله أوقدها**خوقودها الناسٌ لمْ توقد' من الحطب 

فاعمل لنفسك وأمل في السلامة لا**ختركن إلى النوم أو تشكو من التعب 

إنما انت مَجِزِيُ بما عملت**خيداك فاعمل لها في رفعة الرتب 

وإنما الفوز فيماة كثئت تعمله***مخافة الله لا في الجاهٍ والنسب 

لو أنها تتفعٌ الأنسابُ صاحيها**“شيئا لما كان مذموماأبو لهب ([:*) 


2 / سورة الفجر :(23: 24). 
3 / الشاعر محمد حسن الهلالي. 


الباب الثاني 
فوائد إدارة الوقت وتنظيمه 

يمكننا أن نلخص أهم هذه الفوائد للتنظيم الإداري للوقت في الآتي ذكره: الشعور بالتحسن 
بشكل عام في حياتك,القدرة على التطوير الذاتيإنجاز أهداقك وأحلامك الشخصية,تحسين 
إنتاجيتك بشكل عام التخفيف من الضغوطء سواء في العملء أو ضغوط الحياة 
المختلفةواستغلال مواطن القدرة والقوة قبل فوات أوانها في حسن التنظيم استجابة 
للتوجيهات الإسلامية العظيمة لترتيب الحياة بجدية» فما معنى أن أدير وقتي وأن أنظمه؟لن 
معنى هذا أن يفهم الإنسان المسلم دينه ومقاصدهء وأن يدرك أولويات الاهتمام الإسلامي 
للحياةء وأن بيدأ بالأهم فالمهمء وأعظم توجيه لاستثمار الوقت هو توجيه التعلم وطلب الحق 
حتى صار طالب العلم في جهاد لعودته في حديث أبي متعيدٍ الخزِي» » عَنْ رسول الله 
كم ((من خرج في طَلَب العلم» كان في متبيل اله حت يرجع)) [4*) » بل إن استثمار 
الوقت في نفع الناس وتعليمهم الخير من أعظم ما يجلب رضا الله عز وجل» يقول رول 
الله صلى الله عليه وسلم: “إن اللهُ وملائِكتَه واهل السّمواتِ والأرض حتى النملة في 
جُحْرِها وحن الحُوت ليُصَلونَ على مُعَلِمِي النأس الخَيز”” ((5*) عويقول الحسن: “يعرض 
على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره؛ فكل ساعة لم يحدث فيها خيراء تقطعت نفسه عليها 
حسرات :»ومن جميل الأولويات الإسلامية في استثمار الوقت (الصدع بالحق) ونصرة 
المظلومين» فوقت يستثمر في أمر كهذا لهو مدعاة لفهم الدين؛ بل إنه من أعظم الاستثمار 
للوقتء اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبو سعيد الخضري رضي الله عنه : 
“إن من أعظم الجهادٍ كلم عَدلٍ عِنذ ملطان جائ رٍ)) ( 46 ) »فإستثمار الوقت يكون بما 
44 / رواهُ الترمذيٌ» وَقَالَ: حديث حسنٌ. 


45 / رواة الترمذي» وقال: حديث حَسنٌ. 
46 | أخرجه أبو داود (4344) واللفظ ل4. والترمذي (2174))» وابن ماجه (4011). 
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يجلب الخير للذات وللمسلمين وللناس كافة» كل ذلك باولويته وأهميتهء لكن لا يجب على 
المسلم أن يضديع وقته في أي شيء غير نافع» وهذا ما جعل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول :(إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا؛ ليس في شيء من عمل الدنياء ولا عمل 
الآخرة)»هل أهتم الإسلام بترتيب حياة المسلم؟لقد اهتم الإسلام بإدارة الحياة أيما اهتمام» 
انظر لقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: (لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال 
عن أريع خصال: عن ْمُه فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاهء؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه )) ([7*) »فهل يقدر المسلم على كسب حياته 
والاستفادة من عمره بغير إدارة الوقت وتنظيمه؟بالطبع لاء ولهذا كان التقرير الرباني 
الحكيم: قل إن صَلاتِي وتسْكِي ومَحيَاي ومَمَاتِي لله رب العالمين) ([5*) عوما دامت لله 
فإنه من الواجب عليك تنظيم حياتك لاستثمارها في مرضاته جل وعلا ولهذا يقول الحسن 
البصري رحمه الله:“أدركتث أقواما كان أحدهم أشحّ على عمره منه على درهمه 
ودنانيره””. 

ولهذاءفالذين ينظرون إلى الوقت بعين الاهتمام هم الذين يحققون إنجازات كثيرة في حياتهم 
الشخصية والمهنية» وهم الذين يعلمون أن الوقت قليل لتحقيق كل ما يريدون» وعلى العكس 
من ذلك فإن المرء الذي لا يهتم كثيرا بالإنجازات ينظر الى الوقت على أنه ذو قيمة قليلة. 


7 / : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2417 | خلاصة حكم المحدث : صحيح. 
48 / سورة الأنعام :(162). 
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الباب الثالث 

أهمية الوقت عند السلف الصالح والعلماء 
إن العمر ونصابه الزمن هو مناط المحاسبة والمساعلة يوم القيامة» وهو تفسير لادية 
الكريمة : إفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون] (9/). 
عوفي ذلك منه سبحانهءتربية لنا وتعليم على تنظيم الأعمالءوالقيام بها في مواقيتها المحددة 
قال تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا] ([50) . 
موعن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال :( سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 
العمل أحَبُ إلى الله عز وجل قآل: الصلاة على وقتها ) (إ )5١‏ 
موإذا أدى المسلم الصلوات الخمس في وقتها المحددء غرست في سلوكه خلق الحفاظ على 
الوقت» والدقة في المواعيدء وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له. 
«أرشدنا الله تعالى في كتابه؛ على أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالناء في رسم لنا 
الأحكام الشرعية» وحدد لنا أوقاتهاء وحذرنا تجاوز توقيتها . 
موقد رسم الشرع الحنيف التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاةء فوقت في أحكام الحج؛ 
والزكاة» والصوم؛ والطلاق» والعدة» والحيضء والنفاس» وغيرها . 
قال معاذ ابوهريرة رضي الله عنه : ((إنَ كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربة تعالى كان عليه 
حسرة وترة يوم القيامة)) ([52) »محمد بن محمد بن يوسف الشافعيّ رحمه الله تعالى 
»حدث عنه الإمام الحاكم فقال + رحلت إلى طوس مرتين » وسألته : متى تتف رغ للتصنيف 
مع هذه الفتاوى الكثيرة ؟ققال ٠‏ (( جزات الليل أثلاثاً : فثلث أصنف ٠‏ وثلث أنام وثلثه أقرأ 
القرآن )) . 
و نحوا من هذا كان يفعل الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه 
وأكتفي بإيراد خبر واحد فقط عن الإمام بقيّ بن مخلد رحمه الله تعالى . 
9 / سورة المؤمنون:(115). 
0 / سورة النساء :(103). 
51 / رواه الشيخان. 


2 / أخرجه أبو داود (4855).؛ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10241)» وأحمد (10680) 
باختلاف يسيرء وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/207) واللفظ له. 
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فقد نقل الحافظ الذهبي في السير ( 296/13) . 

«عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ميس تحمتر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم 
يذكروا الله عزً وجل فيها ([53) . 

قال الرازي في تفسير إرالعص ر]:أقسم الله بالعصر الزمن لشموله على الأعاجيب؛ لأنه 
يحصل فيه السراء والضراءء والصحة والسقم» والغنى والفقر ! 

قال صلى الله عليه وسلم :(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :الصحة والفراغ ) فالزمن 
نعمة جلى ومنحة كبرىء وأن المستفيدين منها قلة أفذاذء وأن الكثير مفرط مغبون . 
«"الزمن هو مناط المساعلة يوم القيامة " ءقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه .) ([54) . 

«"الوقت من منازل السائرين إلى رب العالمين ” 

قال الهروي في (منازل السائرين): (( ومن منازلهم : الوقتءقال تعالى: م جئت على قدر 
يا موسى] )) [/55) . 

قال ابن القيم رحمه الله :(( إذا أراد الله بالعيد خي را أعانه بالوقت» وجعل وقته مساعدا 
لهءواذا أراد به شرا جعل وقته عليه» وناكده وقته! ))»وقال أيضا رحمه الله :((إضاعة 
الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن 
الدنيا وأهلها  ))‏ [56) الغيرة القائلة على الوقت " قال ابن القيم: معنى غيرة قاتلةان 
أثرها يشبه القتل؛لأن حسرة الفوت قاتلة» لاسيما إذا علم أنه لا يستطيع الاستد راك . 

٠[جميع‏ المصالح تنشا من الوقت فمن أضاعه لم يستدركه أبدا إءقال ابن القيم بواجب جمع 
الهم كله عليهءفالعارف ابن وقتهءفإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه . 

كتب عمر :[ القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد ] » قإنكم إذا فعلتم ذلك 
تداركت عليكم الأعمالءفلم تدر وا بأيها تأخذون, 


3 / الوابل الصيب (59). 

54 | رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح. 
5 ] سورة طه :(40). 

6 | الفوائد / (ص : 44). 
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فأضعتم). 

قال سيار بن جعفر»ء لمالك بن دينار حين ماتت أم يحيى يا أبا يحيى لو تزوجتء قال : «لو 
استطعت لطلقت نفسي !» 27 5 

فال ابن مسعود :(ما ندمت على شيء» ندمي على يوم غربت شمسه» نقص فيه أجلي» ولم 
يزد فيه عملي ! ). 

قال الحسن البصري: ا ابن آدم إنما أنت أيام!» فإذا ذهب يوم ذهب بعضك) 
»وقال : (أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد"منكم حرصا على دراهمكم !). 

قال محمود ابن الحسن الوراق : يحب الفتى طول البقاء كانه ٠٠‏ على ثقة أن البقاء بقاء 
زيادته فِي الجسم نقص حياته ٠٠‏ وأنى على نقص الحياة نماء 

هال سليمان الداراني رحمه الله: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على لذة ما فاته 
من الطاعة فما مضى كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت )) [55) » 

هال مُوسَى بن إسنماعيل رحمه الله (لو قلت لكم: إن ما رأيث حماد بن سَلمّة ضاحكاء 
لصَدقت» كان متدغولاء إما أن يحدك» أو يقزاء أو يسبئح» أو' يُصَلي» قد قدنم النهار على ذلك 
0 55 1 

٠‏ المفضّل بن يونس رأى محمد بن النضر حزينا كثييا فقال له : ما شأنك؟قال : مضت الليلة 
من عمريء ولم أكتسب شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 

قال أبو العباس الدينوري رحمه الله:(إيس في الدنيا والآخرة أعز والطفٌ من (لوقتِ) و 
(لقلب) » وأنت مُضييح للوقت والقلب ([00 . 

عوقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك, 
فاعمل فيهما . 


7" | «حلية الأولياء» (2/ 365). 
8 | حلية الأولياء 9/ 275). 


9 | سير أعلام النبلاء (7/ 44). 
0 | الزهد الكبير (ص :294). 
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٠‏ إأبو يوسف ساعة موته يباحث في مسألة فقهية!] .لحظات نزع أبو يوسف القاضيء» 
صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وناشر مذهبه )) وقال أيضا :[ أبو يوسف يموت ابنه 
فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس! ] 

قال ابن الجوزي رحمه الله بها من أنفاسه محفوظةء وأعماله ملحوظة أينفق العمر النفيس 
في نيل الهوى الخسيس؟ ([51) عمخافة أن يفوته من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته 
عنهء وقد لازم شيخه أبي حنيفة 29 سنة. 

محمد بن الحسن لا ينام إلا قليلا .كان محمد بن الحسن لا ينام الليلء وكان يضع عنده 
كتباء فإذا مل من نوع نظر في آخرء وكان يزيل نومه بالماء . 

«وسلفه في هذا الصحابي عبدالله ابن العباس» فإنه كان إذا لحظ مللا وسأما في سامعيه و 
حاضري مجلسه في التفسيرءقال : حمضونا حمضوناء فأخذوا الشعر . 

مروهذا أبو يوسف رحمه الله تعالى يذاكر العلم وهو في الرمق الأخير من حياته وقال عمار 
بن رجاء :(( أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي بالليل » كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث 
)) (52) .رهذا الخبر ليس من نسج الخيال فقد أورده الخطيب رحمه الله تعالى في 
كتابه : (( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )) (2/178) بإسناده إليه . 

قيل للربيع بن هيثم رحمه الله مو جالستنا فقال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد 
علي)) [63 ) عقال الإمام أحمد ابن حنبل عنه: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس 
مروى القاضي عياض في "الإلماع" : ( أن الإمام ابن اللباد صلى الصبح بوضوء العتمة 
ثلاثين سنة )»خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة سنة من عباده) . 


6 | المدهش (ص 553). 


2 | + (( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )) (2/178) بإسناده إليه. 
3 | حلية الأولياء (2/ 116). 
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هجاء في "سير أعلام النبلاء " في ترجمة الإمام أبي حاتم ال ابنه عنه :أنه كان ياكل واقرأ 
عليه»ويمشي واقرأً عليه»ويدخل الخلاء وق رأ عليه ! 

4 علب يجيب الدعوة بشرط!] حكي عن ثعلب أنه كان لا يفارق كتابء فإذا دعاه رجل 
إلى دعوهء شرط عليه أن يوسع مقدار مسورةء يضع فيها كتاب ويق رأ . 

[٠‏ حفظ ابن جرير لوقته وعزمه أن يفسر القرآن بثلاثين آلف ورقة ]كان آية في حفظ 
الوقت والاستفادة منهء بالتعلم والتعليم» والتأليف مع الإبداع. 

] ابن جرير يكتب كل يوم 40 ورقة تاليفا‎ [٠ 

( حكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة» يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة ) تبارك الله 
ماذا تبلغ الهمم؟ ! 

[٠‏ يطالع كتابه خلال مشيه ! ] قال القفطي : رأيت يوسف النجيرمي ماشيا في طريق» شيخا 
كبير اللحية مدور العمامةء وبيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيه. 

هالت امرأة شميط بن عجلان .رحمه الله-ها أبا همام» إنما نعمل الشيء ونصنعه فنشتهي 
أن تأكل منه معناء فلا تجيء حتى يفسد ويبردءفقال : والله إن أبغض ساعاتي إلِيّ الساعة 
التي اكل فيها [54) . 

٠‏ ابن عقيل لا يضيع ساعة ] يقول : لا يحل أن أضيع ساعة من عمري 

وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين . 
«ؤتمة) لكلام ابن عقيل :وإن أجل تحصيل عند العقلاءء بإجماع العلماءءهو الوقت» فهو 
غنيمة تنتهز فيها الفرصء فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة . 

قال ابن الجوزي: (إكان ابن عقيل دائم الاشتغال بالعلم,وكان له الخاطر العاطرء والبحث 
عن الغوامض والدقائق.وجعل كتابه : (الفنون) مناطا لخواطره. 

«إأخبار عن كتاب "الفنون " لابن عقيل إفال الحافظ الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من 
هذا الكتاب وقال ابن رجب : وقال بعضهم : هو ثماني مائة مجلدة. 


4 | حلية الأولياء (3/ 12). 
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إن حفظ الوقت ليثمر ثمرات لا تكاد تصدق وانها لصدقءيثمر : ثماني مئة مجلدةءأكبر 
كتاب في الدنيا يؤلفه فرد واحدءالى جانب تأليف كثيرة غيرها . 

٠قليل‏ مع قليل كثير ] ما أجمل ما قاله ابن النحاس :أن ضم القليل إلى القليل مع الدوام عليه 
يتكون منه الكثير الهائل» وإنما السيل اجتماع النقط. 

«إقال ابن الجوزي: أعوذ بالله من صحبة البطالين !]ءلقد رأيت خلقا يكثرون 
الزيارة»ويطيلون الجلوسءويجرون أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غبية. 

(٠‏ أعمال ابن الجوزي وقت لقاء الزوار ] قال: أقمت أعمالا لأوقات لقائهم لثلا يمضي 
الزمان» فجعلت للقائهمء قص الورق وبري الأقلام وحزم الدفاتر ! 

٠[شرف‏ العمر لا يعرفه إلا الموفقون ] ءلم يطلع الله على شرف العمر 

» ومعرفة قدر الأوقات إلا من وفقه لاغتنام ذلك» (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)! 

محفاظ السلف على الوقت وحذرهم من إضاعته ءكان السلف يحذرون من تضييع الزمان» 
قال الفضيل بن عياض : أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

فماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلفءكان داود الطائي يستف الفتيت» ويقول : 
بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية . 

قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه : ( من قال سبحان 
الله العظيم وبحمدهء غرست له بها نخلة في الجنة ) [65 ) ٠‏ وفي رواية أخرى لعبد الله 
بن عمر رضي الله عنه : ((من قال سبحانٌ الله وبحمده عُرِست له نخلة في الجنة)) ([::) 
»فهذه الأيام مثل المزرعة» فهل يجوز لعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى. 

بيان ما يعين على حفظ الوقت : الانفراد والعزلة قدر الإمكان » من الإختصار على 
السلام أو حاجة مهمة لمن يلتقيءقلة الأكل؛فكثرته سبب النوم الطويل . 


/ أخرجه الترمذي (3464) واللفظ له, والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10663) باختلاف يسير 
المصدر : نتائج الأفكار الصفحة أو الرقم: 1/104 | خلاصة حكم المحدث : حسن . 

6 / المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 10/97 | خلاصة حكم المحدث 
: إسناده جيد /التخريج : أخرجه البزار (2468). 
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١ الخاتعة‎ 

وختامًا لدراستنا حول نعمة الوقت في ظل الشريعة الإسلامية, 
التي من خلالها تبين لنا أن الوقت مطلبًا مهمًا في نظرَّي لما نراه 
من سلبيات في إهداره, لذلك أقول مذكراً مامن لحظة تمر علي 
المسلم ولم يذكر فيها الله تعالي إلا كانت عليه تره وحسره يوم 
القيامة, وشريعتنا الغرّاء هي الملاذ المُناسب في سبيل استعادة 
كثير من الاوقات التي افتقدناها, وفي الحقيقه تمثل جزءًٌ منارولم 
يكن الأمر باليسير في استشفاف وتصنيف سلبيات مُتَعَدّدة تشوب 
عمرنا, ولكل سلبية ما يُعالجها في ضوء الكتاب والسّنَّة النبوية 
وراعيث الاستشهاد بصحاح الأحاديث, والابتعاد عن الضعيف منهاء 
آملاً في استخدامها من جانب المسؤولين وؤلاة الأمر, مع أهمية 
تُوبنا مثل هذه القضايا المهفَّة, التي تمثل الامة, بصيانتها 
تذدهر أمتنا وترتقي الي العلاء هذا وإن أخطأث في بعض الجُزئيات 
فعا زلث أتعلّم, والقصور من طبيعة البشر, وها هنا نتوصل إلى 
القطرات الأخيرة في نهاية مشوارنا في هذا الموضوع المهم, 
أتمني أن يكون قد نال إعجابكم, وما كان من توفيق فمن اللّه, وما 
كان من تقصير فعن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء, والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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